
التقدم نحو الفلوجة: المعركة ليست سهلة
, مايو  | كتبه فريق التحرير

ير الفلوجة بشكل شبه يومي عن تقدمها في محاور بعدد تعلن القوات العراقية المشاركة في معركة تحر
مـن أحيـاء مدينـة الفلوجـة المحـاصرة، كـان آخرهـا بـالأمس إعلان التقـدم بعـد معـارك عنيفـة خاضتهـا

القوات في  محاور للمدينة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

كــانت القــوات العراقيــة حــاولت اقتحــام مدينــة الفلوجــة فجــر الاثنين مــن  محــاور مــا يشكــل بدايــة
لمرحلــة جديــدة مــن عمليــة اســتعادة الســيطرة علــى المدينــة، الــتي تعــد أحــد معاقــل تنظيــم الدولــة
كــثر الإسلاميــة الرئيســية في العــراق، حيــث شــاركت في عمليــات الاقتحــام قــوات مكافحــة الإرهــاب، أ

يبًا، وذلك بغطاء جوي من التحالف الدولي. القوات العراقية تدر
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عملية استعادة الفلوجة بدأت قبل أسبوع بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقد
ركزت في البدء على استعادة السيطرة على القرى والبلدات المحيطة بالمدينة التي تبعد  كيلومترًا
غربي بغداد، إلا أن القوات العراقية لم تستطع حتى الآن إحراز تقدمًا استراتيجيًا في المعركة بعد معارك

طاحنة أدت إلى سقوط عشرات القتلى من الطرفين.

مقاومة شرسة

دارت رحـى المعـارك بـالقرب مـن الفلوجـة، قتـل فيهـا العـشرات مـن الجيـش العـراقي ومليشيـا الحشـد
ير المدينة، عبر هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية الشعبي والحشد العشائري المشاركين في جيش تحر
في هيت والفلوجة بالأنبار غربي البلاد، وجاء ذلك في أثناء توارد الأنباء بشأن اقتحام القوات العراقية

. للفلوجة وتقدمها باتجاه المدينة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ يناير

حيث تشير مصادر إلى أن  من القوات العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري قتلوا، فيما
يـــن في هجمـــات لتنظيـــم الدولـــة جنـــوب شرقي هيـــت، وفي محيـــط مدينـــة كـــثر مـــن  آخر أصـــيب أ

الفلوجة.



بعــد ذلــك أعلنــت القــوات المشاركــة أن عمليــة اقتحــام الفلوجــة مــا زالــت في مراحلهــا الأولى، ورفضــت
كدت أن القوات التي سيسمح لها بدخول المدينة هي قيادة العملية إعطاء وقت محدد لها، بعد أن أ
قوات مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار فقط، إلا أن وسائل الإعلام تؤكد مشاركة الحشد الشعبي في

المعارك.

كما أنه بعد ساعات من اندلاع المعارك الشرسة بين تنظيم الدولة والقوات العراقية، نفت مصادر من
داخـل الفلوجـة لعـدة وسائـل إعلام وجـود مـا يمكـن وصـفه بتقـدم عسـكري كـبير للقـوات العراقيـة أو
عمليــة كــبيرة لاقتحــام المدينــة بســبب شراســة قتــال عنــاصر تنظيــم الدولــة، واســتخدامهم لتكتيكــات
حروب العصابات معتمدين على سلاح المففخات البشرية والآلية لإلحاق الخسائر بالقوات المتقدمة

وهو ما يجبرها على التراجع.

فيما أعلن تنظيم الدولة استعادته مناطق وقرى بمحيط عامرية الفلوجة، كما استولى على عربات
 كثر من كدت فيه وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة مقتل أ عسكرية وعتاد، في الوقت الذي أ

عنصرًا بالجيش العراقي والمليشيات في هجوم شمال الفلوجة.

يــزات عســكرية وصــلت إلى مشــارف المدينــة في محاولــة وفي مدينــة هيــت قــالت مصــادر أمنيــة إن تعز
لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة وسط المدينة.

قوات التحالف تقصف الحشد الشعبي

كدت مسألة تحركاته وبين تضارب المعلومات حول مشاركة الحشد الشعبي من عدمه في المعارك، تأ
في المعـارك بعيـدًا عـن قيـادة القـوات العراقيـة المشتركـة، وهـو مـا دعـا طـيران التحـالف الـدولي لقصـف
قوات الحشد الشعبي الموالية للحكومة خلال محاولتها دخول مدينة الفلوجة دون تنسيق مسبق،

كيدات حكومية تفيد أن مليشيات الحشد الشعبي لن تدخل المدينة مع القوات العراقية. رغم تأ



حيــث قــامت قــوات الحشــد الشعــبي، بالاســتعانة براجمــات صــواريخ، بمحاولــة الــدخول إلى محيــط
منطقة الشهداء لقصف المدينة، مما أدى إلى مشادات كلامية بين مليشيا الحشد وقوات مكافحة
الإرهــاب الحكوميــة، الأمــر الــذي دفــع طــيران التحــالف بقيــادة الولايــات المتحــدة إلى قصــف مليشيــا

الحشد في جنوبي الفلوجة وإجبارهم على التراجع.

هذا القصف لم يوقع خسائر مادية أو بشرية بين صفوف مليشيا الحشد الشعبي، لكنه كان بالقرب
مـن تلـك القـوات الـتي حـاولت الـدخول إلى الفلوجـة، لإنذارهـم بعـدم دخـول المدينـة، وكـان التحـالف
 الدولي أعلن قبل ذلك عدم وجود خطة لدخول مقاتلي الحشد الشعبي المدينة، في ظل وجود

ير المدينة. آلاف عنصر من الحشد العشائري مشاركين في عملية تحر

كل هذه التخوفات من مشاركة المليشيا يأتي في إطار الجرائم التي ترتكبها بعد دخول المدن المحررة،
حيث نقلت وكالة الأناضول شهادات تؤكد أن مليشيات الحشد فجرت مسجدين ونهبت عشرات

المنازل في الكرمة، وسط استياء مقاتلي العشائر والقوات الأمنية.

كما اتهم مقاتلو مليشيا الحشد الشعبي باختطاف  مدنيًا من سكان المدينة بعد استعادتها من
تنظيم الدولة الأسبوع الماضي بتهمة الانتماء للتنظيم.

يــر المدينــة، وبين غيــاب ليظــل الوضــع كمــا هــو عليــه بين تفكــك للجبهــة الداخليــة المكونــة لجيــش تحر
المعلومـات التـام عـن قـدرات التنظيـم داخـل المدينـة، الأمـر الـذي يـؤخر مـن عمليـة اقتحامهـا، بعـد أن

اكتشفت قيادة القوات أن التقدم نحو المدينة ليس بالسهولة التي يتخيلونها.
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